
ق!ةقص!ة

فىال!لإة!أد!يةالمبهح!

اعمدة.سيبتلعوننيكانهمنحوييسيلونالجسرعلى

كيانيفيتعويعنيفهموسيقى.نحويتتراجعالمصابيح

شديد.خطرعلىمقبلوكأني

فياركضبافرأشعرجعلتنيبسرعةالجسرمعانحدرت

تعسلمجرممحمرمةمطاردةفيصريكبرليرالعامالشارع

فيتنجحائرخيصةالجنونيةالبوليسيةالأفلام.كالخرافةهائل

عندماليتحدثنفسهاالحالة،ينتصبرأصيشعرتجعلأن

والقبلالمثيراتوالنساءالمغامرونالرجال.خيعةأفلامأارى

التهيجصريعاني.للانفاساغانقةرالاحتضاناتالمحمومة

سينماعتمةفيأولوحديغرفةظلأمفيأجلسحينسيماولا

النساء.وعطورالانفاسرسط

فكرتمتزوجأ.أصبحأنليالأفضلمنكانأنهأظن

انفذلملكنيجادشريفبزراجالثانويةاكملتانبمجرد

نأاستطعلملكننيوظيفةعنبحثتانيواذكر،الفكرةتلك

لذاأرجو،كنتكماالخاصةبجهوديعليهااحصل

ذلك.فيابيوساعدنيالوساطةإلىالجاانإلىاضطررت

صعلوكآ،يعدلمالذيلأحدهمخدمة(دىقدابيكان

لاصرت.المكاتبأحدفيتعيينياستطاعبأنهذافكافأه

الآليةواحترامالمطاعةوالأوامروالتقاريروالملفاتالورقعالم

تعجبنيلمولكهاوظيفةنلت.الانسانيةاحتراممنأكئر

السخيفةالوظيفةتلكاكرهها.بانيداثماشعرتمطلقأ.

جامدةنصوصكتابة.منضدةوراءبخمولالجلوس.البليدة

!.تفيهمماافضلمعنىايجادفيولاتغييرهافيالحقليليس

الحركةاعشق.ودمحيويةكلهشابفاناالاحتمالاستطع

ابطشلووددتكماحيانأ.الطيشحدإلىوالتجديد

عندماينزعجوالمقطنيلها.علىهنأونيالذينباولئك

65

الأميركبةمنير

نأاضطررت.النزيهبالطريقبنفسيانلهالمباتياخبرتهم

بقولهم:قاطعونيحتىبدأتأنمالكن..لهماشرح

خجلأيدونأجابونيهكذا(كذلكوظيفتهنال)معظمنا

بالغةصعربةووجدت،وألعنأسحتوأنافتركتهماشمئزاز،أو

.البكاء.مننفسيمنعفي

هذافيماميزة..الحياةهذهفيماقيمةليأنبدلا

بنفسيأجدهيلائمنيعملعلىأحصللافلماذاالمجتمع

نفسيمنمنزعجأمريروضعفيكنتهكذا؟وساطةوبدرن

كلعلىوحاقدأ،ومنزلةرتبةمنيأعلىهومنكلوحاسدأ

بالوساطةجاؤواأيضأ)انهمأفكر:وأناراتبأمنيأكزهومن

درناحتقرهماققررتجوعأالموتمنرتجنبأ(4مثلي

لماثم.معهم.ناجحأ.زلتماانيالسببولهذا،علمهم

مساومةأولبدأواعنديتجمعتبهابأسلانقودأبانعرفوا

)حسنأ(،:قلت)سأزوجك(:احدهمليفقالى،معي

بأنهفشعرتدفعهعليئاللاؤمالمبلغمقدارليزكروحينئذ

رفضتلكني..الشهيةالجميلةالفتاةواراني،لعينتاجر

رضوخهاومنرضاهامنوالاشمئزازمنهمبالخجلوشعرت

..بسهولةتباعلأن

.تمامأ.عنهماختلفأنا

..وبسببيبسببهم..حادةانفعالاتباستمرارانفعلأنا

منالخاليةالعاديةحياتهمفيانهمفلا.همأما

التيالطريفةوأحيانأالمسليةوالمطارداتالمبتكرةالانفعالات

علىللتغنبواستغلهاصالحيفياستعملهاكيفأناأعرف

..منهمأسملاولكصئي،الكآبة

وأنا،الآخرينمجالسةاستذوقلاوقداصدقاء،بدونانا

ولايثقونفلاهمأما.بذلكواصارحهم..جمهماثقلا



الدنياهذهقيوحيدهووأخيرأأولأالانسان.يصارحون

بالنسبةعقيمايبدوفيماولرحتىنفسهيؤنسلافلماذا

.؟للآخرين

النقلمصلحةسياراتموقفحيثالرصيفإن

مكانفيبيتنالي!إذشيءفيهذايعنينيولاجدأ،مزدحم

سيارةأولفيسيركبونفإنهمهمأما.السيارةركوبيقتضي

منهمكلوسيبتلع،المستعجلةكالخرافعليهاويتدافعون

فيسيتكدسون.وثرثرتهوعطاسهوسعالهالآخرانفاس

واداءالتنقلعنالمحصلفيعيقونالممرريملؤونالمقاعد

أيةفيخلالهااركبلموأنامرتقدشهورعشرة.واجبه

أرغبوحينمابيتنا،منقريبفيهاعملالذيفالمكتبسيارة

الفيلمعرضبدءقبلاخرجفإنيالسينماإلىالذهابفي

الدوامانتهاءبعداعملهماهناكلي!إذساعتينأوبساعة

ولاالكتبقراءةفيأرغبلابحيثضجرأتعبأوعردتي

الذىالوحيدوالسببيثيء،أيولاسوالمحلاتمطالعة

غيربمبلغاشتريتهقدأنيهوالراديوجهازتحطيممنمنعني

،الأياممنيرمفياحطمهانيويحتمل،المالمنقليل

موسيقىإلىفاستمعواسطراناتحاكيأاضزيوحينئذ

لثد.زنجيةالمغنيةكانتإذاسيماولاوساخنةباردة"الجاز"

عندحداقم!إلىتصلوكراهيتي،المتباكيةالأغانياكرهما

الشبأنواشاهدبالمقاهيأمزوعندما"اوف".كنمةسماعي

اضعررللذهولالوقتلقتلسخيفةيدويةلعبأيلعبون

..الرشاشبالمدفعحصدهمبمرورة

ركوبفيواسابقهمازاحمهمنفديوجدتوفجأة

..؟السببما.السيارة

..أدريلا

فانهمازعاجهمفيالعمومعلىلرغبتيذلكيكونقد

دونوأحيانأبالجهد،أوبالكلفةيشعرواأندونيزعجرنني

ارىعندماليتحدثالحالةهذهنفس.وانتباههموعيهبم

وكيرالخربعائلتيبيتتشبهلاجديدةمريحةكبيرةقصورا

مضاجعهمأقضرأنساكنيهامزاحمةفياركبانيإذالمريح

*أنا.أفعلكماعقيمةبشدةينفعلونواجعلهم

جيبفياصابعيمددتالمحصلإلييصلأنقبل

احداهمافأخرجتنقود،قطعتاهناككانت،صروالي

اكنلملوانياقسيمأناستطيعأناعليهما.كفيواطبقت

لماالبطاقةلثمنملائمةتلكمثلنقدقطعةاحملبأنيادري

مهنتهملأنالنقلمحصلىعلىبعطفأشعرأناأبدأ.ركبت

يرتدونجميعأانهمخوواحديثيءفيهميغيظنيولكن،مجهدة

الاجسادبينالسمرةشاحبكفتحركفجأة!نفسهالزي

الأيسرساعدينحومتحركةاليدامتدتثم،والاقمشة

بالملابىالمغطىالساعدرأيتعندمالكنيفأرعبتني،

فيافكروبدأت،رعبياختفىالمحصلبكتفوالمتصل

بينالسباحةقيائمحصلرنيبذلهمااللذينوالعناءالجهد0

الأيسربعضديتمسكبأنليدهسمحت.الآخريناجساد

سيد،يا،،نقودككاملأ:أراهأندرنيناديسمعتهانيكما

بداوحينالنقود،قطعةكفهفيفوضعترجاءإ،نقودك

فابتسمت،هيلمنوشحألالنقودقطعةإلىينظررأيتهرأسه

جيبيفيدفعتهابطاقةأعطانيلي(.)إنها:وقلتوجههفي

في.خاصةرؤيةليحدثتتخطانيولما،استطعتماباصع

المتزاحمةالأذرعبينأشاهدهأنامكننيالذيالمقابلالفراغ

ورديمعقوفأانفأرأيتالمتلاصقةالاجسامأكتاففوقو!ن

ءالمكانهذافيلوحدهانفيوجدان:ذلكفأئارنياللون

آخر،شيءعلىفحصلتجانبإلىيميلرأصيجعلتثم

جوفهامنتبرزالشيءبعضكبيرةأذنرؤيةعلىحصلت

وأالمسثنالغريبالانطبساعفقدتثمبيضاء.شعرات

معقبأكاملةالاشياءبدقةألاحظبدأتلأنيالخاصةالرؤية

الورديالمعقرففالأنف،أصلهأومصدرهإلىشيءكلى

صدريةنزلةمنيعانيصاحبهأنشكلابوجهملتحماللون

تمامأادريكيف.الأنفيةالجيوبفيالتهابمنيعانيأنهأو

بشعراتهاالكبيرةوالأذن،العلرمالىأميلولاطبيبألسترأنا

ثم.الملابسعتيقعجوزشخصبرأسمرتبطةالبيضاء

تستندالشعركزيرةكفمنها:لقطاتإلىدهشةبلاانتبهت

زرقاءبدلةفيالشعرغزيرالملامحغليظلشابهيبالسفف

القامةطويللأنهالشيءبعضجسمهأحنىوقداللرن

يكنلم.باستقامةيقفلاأناضطرهالذيالازدحاموبسبب

بسقفالمعلقبالحاجزبهماوأتشبثيديلأرسلمجالهناك

تدريجيأولكنيالباصوسطفيكتت.حرتينبقيتالذاالباعى

أيضأوبموافقثيالخلفمنعليالمستمرالضغطبتأثيراصبحت

اعرايكان.السيارةمقدمةمنقريبمكانفيفصرت

يزعجقريتبغراثحةفمهمنوتخرجورائييسعلعجوز

علىالمدمنالعجوزهذامكاثديمنينجفلمالانفانسجة

اليهالتفتذلكرمعبطنهعلىيديبمرفقضربته.التدخين

نسيتلقد!،يا)العفر:ايذاءهاقصدلموكأنيلهقاثلأ

رجلأكانكبير،اصتياءعليهيبدلمإذأمليخيبلكنه(نفسي

وكأنهلدعرصعالهلحظاتفيجعلنىأنهرغمكريمأعجوزأ

حقيقي.إنسانلاتسعلماكنة

واخذتاليمنىاذفيفياليمنىكفياصابعاصغرأدخلت

اخراحكانولما،الطنينعناذنيفكفتبالحاحأدرره

أمرايكونيكادجيبيفيمماشيءمعهيسقطاندونالمنذيل

أصبحالذياصبعيمسحفكرةتركتلذلكفانيمستحيلأ

يومين.قبلمزعجغبارهبأنذنعىليسمزعجأ.لزجأ

انتباهيجذبتثموحيرتيازعاجييثيرحاثرأاصبعيبقي



ينبعثبالكريمشعرهدهنقدمهندملشابمنشاةبيضاءياقة

مكانيمنقريبأقدامييجلسكان.الرائحةقويعطرمنه

يتلفانيخشىوكأنهوراءهالذيالشخصإلىيلتفتوكان

بشيء،رأسهيصدمأوشعرهعلىالترابينثرأوملابسهكي

مضطرأأكونلايجعلنيلأنيكفيراتبليالذيأناوحتى

كاناظنهوما،ثقةبعدماليينظركانالباصركوبعلى

يأدوننفسيأناخاصةسيارةأوتاكسيفيرآنيانهلويفعل

مسليأنفسهيعتبركاناذا.الشكلفيولاالنفسفيلاتغيير

بعضأوكذلكتعتبرهعائلتهأنأوالقدررفيعأومحبوبأأو

مثلاعتبرهأناستطيعولاذلكإلىمضطرغيرفانااصدقائه

الباصاندفعأنفما،ليهدفأوجدته.الآخرونيعتبرهما

ثوانقبلتوقفقدكانحيثالمواقفأحدمنالتحركإلى

بالياقةاصبعيومسحت،اختلقدتوازنيبانتظاهرتحتى

محبويأ.اعتبرتهفقطوحينئذ.الشابياقة..المنثاةالبيضاء

الشابأنإلىانتبهتثم.الضحكمننفسيأمنعاستطعلم

وصعالن،المرةهذهوأكثركعادتهثقةبدوننحويسيلتفت

باللعبة.تسليأولكنمنهخوفألالبرهةضحكيكتصتما

اللعينة(السياراتفيالوقوفعلىاعتدلم)أنا:لهرقلت

انيرغميسمعنىلمأنهوعلوقررأيبدوانعلىأصرلكنه

أبدىلذلك،مباشرآشيئآلهاقولالأقلفيسمعنيأنهعرفت

احبلاانييعلميكنولم،معهللكلفةرفعيمنانزعاجه

الوقحالشابعليهمافضلوأنااجتماعيأالمحنطينالشباب

كالنساء.ويتعطريتأنقلاوالذيالشيءبعضالطاثش

أنيأنكرلا.الممتعةلمكائديأخرىضحيةوجدتثم

الكفايةفيهوبماالاحيانبعضفيمثلهمانانيأأصبح

علينظرهفوقعالتفتقدالركابأحدكان.لإزعاجهم

بالسلامالإمكانجهديديفرفعت،منهموضعيببديهة

بداثمالأمرأولالشاباندهثى.طويلةلمدةوابتسمتعليه

لأيوليسهناكاملمغلقعا!كأنهاللعين.الارتباكعليه

اعرفهأكنلم.يستخدمهأوبهيحتكأنفيالحقشخص

لا.الخجولالحليقوجههفيهاارىمرةأولوهذه،بالطبع

بسرعةيخافالذيالنوعمنبانهعيناهليأوحتلماذاادري

منازيدأنقررت،انانيةوأكثرقدرأمنهأقلهوممن

نزلالذيالباصموقففيخلفهاهبطانليولذ،ارتباكه

لتخلصالسينمادورإحدىيخأدخلقدكانانهلو.فيههر

قدكانمنها.واحدةايةدخولفيرغبةعنديتكنلمإذمني

فاضطرنيالسينماباتجاهبالعبوريهموكانهالرصيفعلىوقف

حانت.بمراقبتهوالتسليالاعمدةبأحدوالاستنادالترددالى

وجههفيواحدقابتسمانتعمدت.فرآنيعفويةالتفاتةمنه

البابالىمتجهأوساروجههادارولكنه،مرعبةبقسوة

الشارعبعبو!يهمبانهوتظاهرقليلأتوقف.فتبعته،الشرقي

يترددعءفيفلماراقبهازالمارجدني.نحوييلتفتفرأيته

اتبعهانوقررت؟بالسياراتازدحامهرغمالشارععبور

قيحذرأكنتهذامعلكني.إمكانيجهدارعبهأوواحرجه

اخترقانوفضلتيمرالكبيرالنقلباصتركتفقدالعبور

عاقلةفتاةتقودهاالحجمصغيرةسيارةاماممنالشارع

فقدالشالتهوأما.مقعرةطبيةنظارةترتديالوجهنحيلة

قبليمكنهماأكثرعنيليبتعدالرصيفعلىثيهفياسع

بمطاردته.وقياميالثارععبوري

مكانهفيأناكنتولوشريرآيظننيلأنهجآسافياعتبرته

والجريبمراقبتينفسهيكلفشخصبايأبدأعبئتلما

دونبنفسهالشديداعتزازهفيدنيءولكنه،كالكلبورائي

إلىتبعتهإذازاءهموقفيمنيغئرلمهذالكن.أقبلهمبرر

فانهتعقبهفيجهودأبذلتبانيانكرلاالسندباد.سينما

ذإ،ارباكهفينجحتالازدحامبسببمنييفلتاناوشك

الرصيفقربوقفتالتيالسياراتباحدىيصطدمانكاد

أشعرانيمكنكان.مرتبككطفلليبدا.فجائيبشكل

وذاالشيءبعضضخماالجسمكبيريكنلملوعليهبالعطف

آلية.والتفاتاتحركات

كبيرةدميةاتصورهبدأتعندماجديدةبتسليةمررت

وكأنأربدكطأسئرهاأنقررت.للرجلالطبيعيبالحجم

أحدمدخلعندصرنابها.تنتهيبخيوطتمسكيدي

قدهووكاننؤاسابيشارعإلىالمؤديةالجانبيةالشوارع

جدار.رراءاختفىثم،الشارعذلكمنتصفإلىابتعد

جانبإلىسخيفعملباكبرقامقدفهوكثيرأاضحكني

لصالحيومكلبهايقومالتيالمتشابهةالسخيفةالاعمال

انهلاحظتأنا.اجليمنبهقامالمرةهذهولكنه،نفسه

يكنلموتسليةأهميةفاعطانيوجههمنجزءبدافقد،يراقبني

استحقها.اكنلمانيلعرفوالاعنهما،شيئأيدريهو

عليه،لأطنقتهمسدلمأاحم!!كنتلوبأنياجزماناستطيع

فيمخلوقمنلهيا.لتصرفاتهفعلكردبلقتلهفيلرغبةلا

المدثرالمقلالفارغالتافهبفردهالجامدالاعتزازمنقرقعة

ضحكت.شريرأويتصورنيبيالظنييءالذيبالملابس

مرلقد.نحوهالتصو!باجيدنفسيتصورتعندماكثيرأ

الشاشةعلىيبدوك!االبقررعاةرجالاحدمنظربخيالي

يمكن.ماباصعمسدسهيطلقوهوالبيضاء

يكنلم.المفضلةالكبيرةدميتي:الشخصاتجاهفيصت

الذيالمبتكرالانفعالذلكفييشاركناغيرنااحدهناك

إنه.أماميأصلعثقيلبدينشيءصار.بنفسيأناابتكرته

ايةيدريولاطبعأ،شكولارجلأنفسهيحسبمخلوق

الثقيلكرشهولكن،رأسيفيتاتيلهخاصةعابثةمشاريع

مشكلتهفياشاركهاندونتركتهلذاوازعاجأ،عقابأيكفيه



خططي.بعضفييساهمأجعلهأرتلك

ماأناوكنتطالجدار،خلفمنصاحبيالشابرأصبدا

ناعلي.نفسيالىمحببةووقاحةباصرارمنهاقتربازال

العبوصورسمتنحرهمسرعأتقدمت.اللعبةهذهاطيل

وأناعينيمنمرعبةقاسيةنظراتارسلوأناوجهيعلى

الآخرين.منغيرهدونهواعنيهانيمنيتأكداجعله

فييحدثنيبأنويهئماهتياجفييرتعشاماميانه.نجحت

دميتيلمواجهةتحفزت.خطرةاصبحتاللعبة6غضب

يسألنيوسمعتهقائدها،علىالتمردتريدبدأتالتيالكبيرة

يعطينيانيريدكانانهويظهر-غضبهرغمالرقةبمنتهى

بانهليقنعنيأوالمنتظرالمزعومشرهمنلينقذنيفرصةآخر

فاجبتهمني؟(تريد)ماذا:-حجمهبنفسدميةوليسانسان

الأفلامفيتكررهلكزةحفظتهقدكنتجراباسهلببساطة

بدهشةفسألنيشديدأعجبهكانشيء(.الا:السينمائية

السينمائية:بطريقتيفأجبته؟(تتبعني)ولما!اأنا:استغربته!ا

تكنلا.هذايا)إسمع:قالى.غضبهيفلتفبدأ(أدريالا

متصنعأقاطعتهلكني.(.إلىيدعوكالذيماسخيفأ.

هل.منييعنيكالذيما.أخيياعجيب)أمرك:الغضب

يعدأنيريدكأنهقليلأسكت.لك؟إ(ملكالشوارعان

عن)وماذ):قالثم،واحراجيلامتهانيمناسبأقولألي

فيوتنظرليوتبتسمتحيينيهذاومعتعرفنيلاانك.الباص

ذلكأفي.يمنعنيماهناكاليس:هدوفيفأجبته(اتجاهي

ألقيتبأنيالجزمتستطيعكيفثم؟حقوقكعلىاعتداء

إ(كيركبآخرينمزدحموالباصبالذاتأنتالتحيةعليك

فتمهل،المكتبفيزملائيمناثنانهناك)كان:واضفت

أنفينجحتعيئ(.وتحكمقاضيأنفسكتصنعأنقبل

لاجديدةاشياءفيالتفكيريتعلمتجعلهحيرةفييصبحاجعله

)فليذهب:يقولسمعته.ضروريةغيرلانهاعادةبهاهويعبأ

منأناأردتهما)هذا:بلطففأجبته(سلامفيمناكل

الا،:فأجابسخيفأ(لكبدوتأنيؤسفني.البداية

يكونأنيمكنالشخصهذاإن:فكرت.افترقناثمالعفوا

نفسمنبأنهمنهيتأكدلممنكلفييشكلذلكمبدأذارجلأ

..مبدأبلالهيبدومنكلوفيمبدئه

لملكني،بالأخرينرأيوليما،مبدألدياناعتقد

حتىيستطعولم..ببرأيهماعرفاناليومحتىأستطع

مجتمعفيمعهماتضامنقدبشي".اقناعيشخصايالآن

ماميزةولهما،معنىما،قيمةفردلكلبانيعترفسليم

كوحدةللتعويضقابلأكانوإنوهو،غيرهعنيختلفتجعله

..كشخصعنهللتعريضفابلغيرلكنهمجتمعفيكخليةأو

الجديدةوالانفعالاتالعقيمةالمطارداتتلكإن.كفرد

فيأنىتجعلنيإنها.ومجديةومهمةضروريةليبالنسبة

يريدالذيوالوحيدالدنياهذهفيوحيدبأنيمعينةلحظات

واقعأمايومأتصبحانيمكنالعلياالمثلانمنالتأكد

فيكنت.البارحةبكيتقدبانييدريأحدلا،ملموسأ

بسيارةاصطدمقدكان.والديموتتذكرتعندمافراشي

ينجوانالممكنمنكانربماجدأ،رلامعةوانيقةطويلة

ومغرررأثريأالسيارةصاحبيكنلملوالموتمنوالدي

التيرالمرأة،الآخرينبقيمةاللامبالاةدرجةإلى..جدأجدآ

حقيقيأاهتمامأوالدييثرفلمجدأ،جدأمثبرةمعهكانت

المرأةمناكثرالسيارةصاحباهتماميثيرولماذا،عبورهحين

بانهواثقلكنيلثيما،السيارةصاحباعتبروالقدمعه؟التي

مزعجةمسألة.مخلوقأيولارالدييدهسانيقصدلم

معالسريعةالسيارةصاحبفيهايتضامنلمانسانيةغير

وسئم،حزينإني.الضعيفتينساقيهعلىالعابروالدي

الطي!بفانمريضسأاكونقدتعسأءولاياثسألستولكني

الأقل؟فيواحديرمأوبومينراحةإلىبحاجتياقتنعقد

عنامتنعأنباصتطاعتيغدأ-ذلكعلىالادارةورافقت

.غد.بعدوكذلكالذهاب

إلىالذهابفياللحظةهذهمنحروبأنيبالراحةشعرت

وأمريحلأنهلا،البيتفضلتأريد.مكانأقيأوالبيت

جدأ.مزدحمةمنطقةوفيعتيقخربمزعجفهوجديد

الاطفالكثيرولكنهمالدخلعدودوأكثرهمالجيران

لأنهسوىلسببلا،البيتإلىاعردان(حبوالضوضاء.

القصصكتباحداقرأأنيمكن.الخاصةغرفتيرفيهبيتي

نفسيفيأجذأندونشهركلاشتريهاالتيالرواياتأو

مناعودحينتعبيأوضجريعلىللتغلبكافيةركبة

لابسببالقراءةاستطيعلاأحيانأقراءتها.فاستطيعالمكتب

فعلكردصغيرةحماقاتفيالسقوطفيوإنمابالمكتبيتعلق

.الافلامفيللجنسمثيرةاشياءسببهاالتيالعنيفةللائارات

الناساحاديثفي.الحلاقيندكاكينفي.المجلاتفي

تجولتقدكنت.رساصتهالجسدتجاراحاديثوفيالعاديين

والعجائز،والرجالرالنساءالاطفالمنالكثيرورأيتطوبلأ

يكنلم.مهذبونأوانيقون.ضعاف،سمانقصار،،طوافى

ضجرتلذلك،رشباكيمشاريعيفيأدخلهمانباستطاعتي

الذهابقررتلذلك،متعبةمشاريعف!يثيربعضهمرأنكما

..البيتإلى

التاكسيفيركبتحيناعتياديغيربفرحارتعشوجدتني

صدمالتىتلكتشبهسريعةانيقةطويلةسيارةانها.لوحدي

انيفارقمعمليونيربأنيشعوروانتابني،والديصاحبهابها

ثراءنانبنلمإذالتاكسيسائقكانوكذلكالضمير،مرتاحكنت

رغمشيءأيأ!نصدمأحدأنسحقولمالأخرينحسابعلى

لم.طبعأالعقاببتحملنرضىأنعلىذلكب!مكانناأن



للسائقوقلتالاجرةعنالزائدالمبلبئبقيةاستلاماقبل

لهاقولانبوديوكانضيق(روقتيشيئاأريدالاضاحكأ:

وقدعنهوابتعدتلاطفالك(حلوىالاضافيبالمبلغ)اشتر

بضع.الملائمةالخردواتعنبالبحثكفهيرهقلاانصره

لامنهمشخصأرأيتلكنيبيتنا.زقاقإلىوأصلخطوات

يبتلعنيأنيريدكأنهباتجاهييسيلو4باتجاهييقتربأرده

الحياةفيرأيوعنراتبيعنيسالني:مرةكلفيكعادته

تجبلمإذاجميلةسهلةاسئلةمنذلكغيرالى..وعنوعن

شكلبأيأوجديبشكلأجبتهاإذامتعبةومملةعنها؟

باتجاهوجهيأدرت.اعجتنيخطةفيفكرتالحالىفيآخر.

بحذرالتفتوعندما،هناكسأتبولبأنيوتظاهرتالحاثط

أليهالملتفترجهيفياظهرت.منييقتربوجدنهلأراه

عنيعدلأجعلهأقفيفنجحتمفاجئأمفتعلأصيعأخجلأ

تاركأآخرزقاقفيفمضىبيالابديةوثقتهمحادثتيفيرأيه

.لوحدياياي

أنهمتألمأوكنت،اضحككنتبيتيإلىمضيتوعندما

من.وسئمحزينإني.يفهمنيلمالآخرينمثلأيضأ

عنطمجتمعفيالعليابالمثلالاحتفاظيتمانالصعوبة

الآخرينمعالتضامنالآنحتىعليالصعبمن.وزائف

العملفيهومعهمالوحيدتضامني.يريدونكاشييءكلفي

المجتمعهذافيالسعادةعلىالحصولاستطعلم.المكففي

بأذىأصابلاوأنوالابتكار،نفصيتسليةبفرورةوأشعر

الدمار.يصيبنيأنأو

فيانيرغماختياريبكلالمكتبإلىأذهبغدأ،

اشياءمنضدتيعلى(سميح)أبوالقسممديرسيراكم.اجازة

حينئذ،الحقيقةالىانتبهإذاإلاانجازهالفرضكثيرة

وراءأجلسفسوفمجازأنيإلىينتبهلمإذاأما.أصاعده

فاستطيع،فظيعصداعمناعانيبانياتظاهروفجأةمنضدتي

..الطلقالهواءفيلأضحكالمكتبخارجاذهبأن

فييؤثرأنأحديستطيعلن.ردخلتالبيتبابفتحت

قدأومجازأ،دمتماغدأأذهبلاقد.وقراراتيرأي

خططيبعضفيالآخرينإشراكوأحاولغدبعدأذهب

.بعد.ارسمها!التي

بغداد

ت!ب1لآداارذ

.وفىالريح!ممبرلمحاءممر1

لمحماس!ريىرش!ل!شفي

سىهؤا!ا.(ئرلثصى!ط"

ر2رعارراصتهـ!فىاريمر!ىا

لمجىا!نزصض.الصمؤكافي!ث!ا:

برزواتوابقالالاا0فىدهبئبئدزاويئقا؟

لليللراصبمالنمانااي

!صل!إ!لصءا0
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